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  الفصل الثاني
 

 المشهد الأول

  

 ..إن الشعب في هرج ومرج سعيد بنصرك يا مولاتي لونجينوس

 ..ليفرح الشعب ولتقم الأعياد احتفالاً بالنصر زنوبيا

يلة بنيلوب وجمال كليوباترة وثقافة يا مزيجاً من فض لونجينوس

 .اسبازيا وشجاعة ليونيداس

الجمال لا فضل لي فيه، والفضيلة طبيعة للنساء في  زنوبيا

 . والثقافة تدريب،بلدي، والشجاعة ممارسة

 !ولكن أن تجمع امرأة كل هذا لونجينوس

لقد أتيح لي ما لم يتح لسواي، أن يكون لي أستاذ نير  زنوبيا

 وقادة شجعان مخلصون ،س وزوج ملهم كأذينةكلونجينو

 .كزبدة وظبي

 !وتضيفين إلى كل هذا تواضع سقراط لونجينوس

لا تسرف في مدحك يا لونجينوس، فمقتل الإنسان  زنوبيا

 .الغرور

 ...إنني لم أعتد أن.. لست مسرفاً يا مولاتي لونجينوس

  

 .أخشى أن أظن بأنني بلغت غايتي فأخلد للراحة زنوبيا

 .لست أنت يا مولاتي لونجينوس

 ..ستكرّ علينا..روما لن ترضى بالهزيمة زنوبيا

 .وستنال دوماً على يدك الهزيمة لونجينوس

 .لست أدري لم أشعر بالكآبة زنوبيا

 .إنني أعجب لذلك يا مولاتي لونجينوس

أحس وأنا في أوج فرحي بألم يوجع الروح ويترك كل  زنوبيا

 .تيشيء مريراً على شف
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كل القلوب تحيطك بالحب والتقديس فكيف تتسرّب إلى  لونجينوس

 ..قلبك الكآبة

لماذا أذينة ليس .. إنني وحيدة.. الوحدة يا لونجينوس زنوبيا

 حياً ينعم بنصر هو من حقه وحده؟

 !كيف هو من حقه؟ إنني لا أفهم لونجينوس

 الفكر الثاقب الملهم، والقوة .لقد مهّد له كل شيء زنوبيا

.. إنني أنجح بهذا الإرث ولست لأنني زنوبيا.. الجبارة

 )يدخل قائد الحرس(

 !مولاتي قائد الحرس

 )يدخل حرس للقوافل يقودون أسيراً(

مولاتي إن القافلة القادمة من الهند تعرضت لهجوم  حارس القافلة

. كبيرهمقاطع الطريق هذا ورجاله فقتلنا الرجال وأسرنا

 )يدخل زبدة ومعه مثّال(

 هذا المثال الشهير قدم على ،مولاتي، لدي مفاجأة لك زبدة

جناح السرعة من موطنه في رودس ليصنع تمثالاً 

 ..للملكة المنتصرة يخلد فيه فنه

إن كان من تمثال يقام في هذه المدينة فليكن تمثال أذينة  زنوبيا

 . المنفذةنحن لسنا إلاّ إرادته. ملك الملوك

ليس من السهل على المثال أن يتقن عمله إلاّ في نقله  زبدة

 ..عن الأحياء يا مولاتي

 ..وسأصفه له حتى كأنه يراه.. لدي تماثيل صغيرة له زنوبيا

لدي تسعة أبناء تركتهم ..الرحمة يا مولاتي) راكعاً( قاطع الطريق

 ..ةلم أجد ما أسد به جوعهم إلاّ التعرض للقافل..جياعاً

ألا تدري أن القافلة ! كأنما شيء هين أن تتعرض للقافلة زنوبيا

 كل نظامنا ، كل قوانيننا،هي أساس وجودنا؟ كل أخلاقنا

ألا تعرف عقاب من يتعرض للقافلة؟.. نبنيه على القافلة

قيل لي أنك رحيمة بالبؤساء منصفة للمحرومين فلا  قاطع الطريق
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يه جوع الصغار وقلة تأخذيني بما اقترفته، يدفعني إل

 ..الحيلة

إنني ممثلة نظام ولست .. أنا لست رحيمة بقطاع الطرق زنوبيا

ستلقى عقابك أيها الرجل كما تنص .. أتهاون بالفوضى

 .عليه شرائعنا

 ..مولاتي الرحمة بأطفال زغب وبأب بائس ضال قاطع الطريق

لو أسمح للرحمة أن تتملكني في هذا لأغلق الطريق  زنوبيا

لذي يصل الغرب مع الشرق والشمال بالجنوب، ا

وأصبح لا عمل للناس إلاّ أن يفترس أحدهم الآخر، أو 

لو أسمح أن تتملكني .. يفترسهم الجوع ورمال الصحراء

الرحمة بخارج عن النظام لظلمت كل هؤلاء الناس 

الذين يعيشون في ظل النظام، ويشعرون بالأمان 

ل والجهد الذي والاستقرار وتزدهر أحوالهم بالعم

 ..يبذلون

مولاتي إنني لن أعود لمثلها، إنني لست قاطع طريق  قاطع الطريق

 .محترف

 لماذا وردت هذا المورد العكر؟ زنوبيا

 .مولاتي لم أجد العمل قاطع الطريق

لو كنت جئتني طالب عمل لاستخدمت شجاعتك بعمل  زنوبيا

مل يناسبك، وأرفقتك بحرس القوافل تنال لقمتك بالع

الشريف، أما وقد وقفت موقفك عدواً للأمن والنظام 

 ..عندنا فيجب أن تنال عقابك الذي يردع سواك

لقد فقدت رشدي ..الحرمان يا مولاتي عدو للعقل السليم قاطع الطريق

 .وأنا أرى أطفالي يتضورون من الجوع

ومن الكبائر ما لا يغفر .. لن أجد لك عذراً أيها الرجل زنوبيا

ن التساهل فيه، وأنا لست مستعدة لأضرب ولا يمك

عرض الحائط بكل تضحيات الرجال من أجل الأمن 
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والازدهار لأنصف محروماً لم ينصف الآخرين 

أنا لست أفهم الرحمة ..وانحرف عن جادة الصواب

 ..هذه ليست رحمة ولكنها الظلم عينه..هكذا

إن . .غنياءأنت تقفين يا مولاتي في جانب الأقوياء والأ قاطع الطريق

رحمتك هي رحمة بهم، وظلمك ظلم لأمثالي من الفقراء 

 ..والبائسين

لست أعاقبك لأنك فقير بائس ولكن لأنك تغتال أمن هذه  زنوبيا

الديار وازدهارها، وتجر إلى الفقر والبؤس كل بنيها، 

 ..ولهذا فأنا لا أظلمك في عقابي لك

ة ميزان حفنة من كيف لا تظلمين وأنت تضعين في كف قاطع الطريق

المال وحياة إنسان؟ هل أستحق هذا العقاب الصارم من 

 أجل قطع طريق؟

والإثم الذي اقترفت .. إنني أحسب الأمور بنتائجها زنوبيا

 ..أخطر بنتائجه من قتل إنسان

 ..ولكنني لم أقتل أحداً قاطع الطريق

هذا لا يمنع أنك حين هاجمت القافلة كنت مستعداً  زنوبيا

 ..فالفشل لا يعفيك من جريمة القصد.. لللقت

لو ..هذا ظلم، وحق الآلهة هذا ظلم يا مولاتي لا أستحقه قاطع الطريق

كنت شاهدت أطفالي وهم يستعطفونني أن لا أعود إليهم 

ظلم يا مولاتي أن أموت من أجل . .خاوي اليدين

 ..حاجتي لإطعام عيالي

 من وجهة أنت تدرك الظلم من وجهة فرد وأدركه زنوبيا

اذهب . .الجماعة خذوه أيها الحراس ونفذوا فيه الحكم

تعال ) يجر الحراس قاطع الطريق(معهم يا سيليوس 

أيها المثّال في الغد فليس بي رغبة اليوم لأفضي إليك 

ما ) يخرج المثّال. (بخواطري نحو ما أريد عليه التمثال

 ..بك يا لونجينوس؟ لكأنك لا تقرني على ما فعلت
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 ..أبدا يا مولاتي ولكن الرحمة أخذتني بهذا البائس ينوسلونج

 !يا عجباً لما تقول! قاطع طريق بائس! بائس زبدة

إنني حين ..لا تظن يا لونجينوس أن قلبي قدّ من صخر زنوبيا

أقرر أمثال هذا القرار وأحسم في هذه الأمور أجرح 

ولكنني لا أسمح أبدا أن أقف .. قلبي جراحاً دامية

لن .. ة بين ما يمليه عليّ العقل وما تمليه العاطفةمتذبذب

إنني أتطلع بنظر ثاقب .. أكون شيئاً لو أخذتني الحيرة

هذا هو مفهوم العدل . إلى الجماعة بأسرها التي أحكمها

 ..عندي

لقد شاب شعري وعشي بصري في دراسة جمهورية  لونجينوس

ولم أصل بعد ) كتب لأفلاطون(أفلاطون وجورجياس 

لماذا يختلف الناس في .. قناعة عن مفهوم العدلإلى 

تقييمه؟ ولماذا يكون ما هو عدل لفئة ظلماً لغيرها وما 

 هو ظلم لفئة عدلاً لسواها؟

 ..العدل هو عدل الفئة التي تخدم الحياة وتسمو بها زنوبيا

لماذا العدل ليس مطلقاً؟ هناك أصحاب القوة وهناك  لونجينوس

نياء وهناك المحرومون، أصحاب الحق، هناك الأغ

قد يخدم الحياة أصحاب .. هناك الحاكم وهناك المحكوم

 القوة فماذا نفعل بأصحاب الحق؟

ليس للحق من قيمة إلاّ إذا غدا قوة فهو حينذاك يخدم  زنوبيا

 ..الحياة مرتين

أم أن العدل مساواة أم يجب أن يكون بين متساوين؟ كما  لونجينوس

هل ميلوس،إن القوي يفعل ما يريد قال الأثينيون يوماً لأ

 !والضعيف يقاسي كما يجب عليه

أنت تقارن بين مدينتين كلتاهما داخل نظام ولا تقارن  زنوبيا

 ..لا مساواة بين نظام وفوضى.. بين نظام وفوضى

كل نظام يأخذ حاجته .. مولاتي لم أجد نظاماً عادلاً لونجينوس
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ن نظام يستوعب ليس م..ويلقي بباقي الناس إلى الطريق

الجميع فلماذا يعاقب النظام من لا يستطيع أن 

 يستوعبهم، ومن هم نتيجة محدوديته؟

 وجمهورية أفلاطون؟ زنوبيا

 .. يوتوبيا،لم تستوعب العبيد حتى وهي حلم لونجينوس

 من كان يفكر حينذاك في العبيد؟ زنوبيا

 ..لم يفكر بهم أحد حتى أصبحنا شعباً من العبيد لونجينوس

إن ما ..في رأيي ليس العدل مطلقاً ولا يجب أن يكون زنوبيا

.. يملك من تلقاء ذاته قوة الحياة.. يستحق الحياة يعيش

والعدل عندي أن نساعد الحياة على الارتقاء ولا نشفق 

 ..على من يحمل معول الهدم لها

 هل تجدين العمل لكل من يحمل معول هدم؟ لونجينوس

قد أنتفع بهؤلاء الناس لطرد .. ن أفعلقد أستطيع أ زنوبيا

قد أحول محاولتهم الارتزاق عن طريق .. الرومان

أما أن آخذ بوجهة ..اغتيال الجماعة إلى قوة تحرر

إن قاطع الطريق لا يبني .. نظرهم عن العدل فلا

مجرد حيوان مفترس يقتل .. حضارة ولا يفكر بها

نا ولو أخذنا بوجهة نظره عن العدل لأصبح.. ليأكل

 ..قطيع ذئاب.. غابة، مجرد أوباش

 هل أفهم أن العدل ملك فئة؟ لونجينوس

العدل هو حق للذين يعملون ويقدمون التضحيات  زنوبيا

.. وهؤلاء وحدهم هم الذين يستحقون أن تسود إرادتهم

لهذا تراني أشفق على العبيد ولا أشفق على قطاع 

 ..الطرق

أجد نفسي .. قدرة على الحسممولاتي أنا لم أعد أملك ال لونجينوس

أشفق على قاطع الطريق لأنه لم يفعل ما فعل إلاّ تحت 

أتمنى لو أجد طريقة لإنقاذه .. ضغط ظروف قاهرة
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 ..بغير إفناء جسده

أنت لا تحسم يا لونجينوس لأنك تعيش بين الكتب ولا  زنوبيا

 ..تمارس الحياة ولا تحمل تبعة الحكم

 ..أن أجد خطأ ما في مكان ماهذا لا يمنعني من  لونجينوس

قد يكون ذلك حقاً ولكن حين تعترض الفوضى النظام  زنوبيا

.. فعلينا أن نضحي بعدل الفوضى من أجل عدل النظام

إن من المواقف ما يجب على من يحمل التبعات أن 

يخرس ما يعتلج في قلبه من رحمة حين تحتمل 

ى لقد وقفت موقفاً أشد صعوبة يوم قبض عل..الفتنة

كان فتى .. مايونيوس متلبساً بجرم مقتل عمه أذينة

أقرب للطفولة منه للشباب، في سن ابني وهب اللات، 

وعلمت أنه لم يكن إلاّ أداة بأيدي متآمرين خطرين 

دفعوه للجريمة وقد لعبوا دورهم القذر في استثارة 

ولقد جاءتني أمه وجدته أم أذينة .. وتعميق استيائه

وكان منظره .. رض أن أعفو عنهضارعتين تقبلان الأ

النادم الذاهل يستثير لدي ذكريات طفولته البريئة فكم 

أحببته وأحببت اندفاعه ورغبت في أعماقي أن أتخذه 

ولقد واجهت موقفاً دقيقاً ..حين يكبر زوجاً لإحدى بناتي

حرجاً أنني سأحكم بالموت على فرد من العائلة نفسها 

 لي المعونات حتى التي أنتمي إليها، والتي قدمت

نائب روما على تدمر والذي كان قد "ورود"تخلصت من 

ولكنني فكرت أن .. أعده الرومان ليحل مكان أذينة

الشاب قد احترق، فلن يكون له مكان في أرض أحكمها 

وسيصبح حتماً قاطع طريق أو عيناً لروما علي أو أداة 

و ووجدت أنني أظلم الفتى أكثر ل.. بيدها للانتقام مني

لقد غدا أداة .. أشفقت على حداثته وأبقيت على حياته

 ومن الأفضل تحطيم تلك الأداة قبل أن يستفحل ،تدمير
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قل عني أنني قاسية، ولكن صدقني أن قلبي ..أمرها

يدمي من أجله حتى الساعة وأرتجف لذلك القرار الذي 

 ..اتخذته حتى الآن

 فيها القدرة مولاتي، قلت لك أنني غدوت في سن فقدت لونجينوس

على الحزم لأنني أصبحت أرى العدل دائما من وجهة 

 ..نظرين متناقضين

 أتراك تقف الموقف نفسه منا ومن روما؟ زنوبيا

من أجلك أحب تدمر وأحب أن تنتصر تدمر، فأنا لست  لونجينوس

 ..تدمرياً ولست رومانياً

لن تكون نصيحاً ..لست أكتفي منك بهذا يا لونجينوس زنوبيا

خلصاً لي إن لم تشعر أنني على حق، وأنني أتحدى م

روما بالرغم من جبروتها لأنني أملك هذا الحق وأسعى 

لتكون خطواتي غير متهورة، لأنني أومن بهذا العدل 

الذي أرتكز إليه وهو أنني وشعبي نقوم بالعمل 

 ومن حقنا أن تسود ،والتضحيات وتكديس الثروة لها

 . روماإرادتنا على أرضنا لا إرادة

 ومن حق روما أن .هذا عدلك، ومن حقك أن تسعي إليه لونجينوس

 ..تسعى أيضا لتحقيق عدلها وسيادتها

ومع . نحن نحمي سيادة روما. سيادتها بفضل سواعدنا زنوبيا

ذلك تعلمت من تجارب الأجيال أن عدلي لن يتحقق 

فليس للمغلوبين على أمرهم أن .. دون نصر مؤزر

أعلم أنني سأخوض معركة حياة أو .. يأملوا بالعدل

النصر حرية، والموت حرية، ..موت، وكلاهما حرية

وأنا أرضى لنفسي بواحد منهما، أما ما لا أرضاه أبداً 

هذا هو الشر الوحيد الذي .. أن أقع في الأسر والعبودية

ولكن أذينة جنبني هذا الشر ..أخشاه وأعجز عن احتماله

 ..حين أهداني هذا الخاتم
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 أي خاتم يا مولاتي؟ينوس وزبدة  لونج

في هذا الحجر الكريم المثقوب سم زعاف لن ..هذا هو زنوبيا

 ..يترك لعدو فرصة الاستمتاع بأسري

أصلي لزيوس أن يدوم لك النصر ولا تكوني بحاجة  لونجينوس

 .لمواساة خاتمك العجيب

 ..ليطحن عظمي في الدفاع عن عدلك يا مولاتي زبدة

ر يا زبدة فنحن القوى الصاعدة، حملة الارتقاء سننتص زنوبيا

 .. ولن تنكس رايتنا أبداً،للحياة

أرى النصر في عينيك، وأرى .. ستنتصرين يا مولاتي لونجينوس

 )يعود قائد الحرس..(في نصرك براعم حضارة جديدة

 .مولاتي اسمحي لي بمحادثتك على انفراد قائد الحرس

. امة فسأصغي إليك بمفرديلا بد أن لديك أموراً ه زنوبيا

وأريد أن أوصيك بالعبد الآبق تيم اللات خيرا وتلحقه 

 .لقد أبدى شجاعة فائقة.. بحرس القصر
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  المشهد الثاني

   

  )زنوبيا وقائد الحرس سيليوس(

  

 !وماريا..لا أكاد أصدق أذني! يا للعار زنوبيا

 أسفي الشديد مولاتي، إن علي أن أقرر واقعا بالرغم من قائد الحرس

 ..له

 !واحزناه زنوبيا

 أنا لا أدري تماما مدى مشاركة ماريا، ولكنني ،مولاتي قائد الحرس

واثق أنها هي التي أعطت المفتاح لمكاريوس، فليس 

 ..سواها يحمل المفتاح

وأطعن فيمن كنت عمياء بثقتي بهم؟ ماريا ومكاريوس  زنوبيا

 !وأنطونيوس وكلوديوس

 ! يقظة الحرس لاستولوا على القصرلولا قائد الحرس

وكنت أظن نفسي أقف على صخرة صلدة فإذا بي أقف  زنوبيا

لقد اشتريت حتى ضمير ! آه روما! على رمال متحركة

 أين يجد الإنسان ضميراً نظيفاً بعد اليوم؟! ماريا النقي

إنهم سجناء قصرك، ..مولاتي لقد قبضت على الخونة قائد الحرس

 .فلتري فيهم رأيك.  غرفتهاوماريا سجينة في

 ماذا عندي للخونة إلاّ الموت؟ زنوبيا

 وماريا يا مولاتي؟ قائد الحرس

 .ليس عندي للخونة إلاّ الموت زنوبيا

 متى أنفذ فيهم الأمر يا مولاتي؟ قائد الحرس

.قبل أن يروا فجر نهار جديد، وحين تطلع نجمة الصبح زنوبيا

 م يا مولاتي؟ألن تستمعي إليه قائد الحرس

ومع ذلك سأعطيهم .. كل شيء واضح يا سيليوس زنوبيا
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 .الفرصة ليدافعوا عن أنفسهم أمام القضاة

 من تختارين يا مولاتي للقضاء؟ قائد الحرس

 .زبدة وظبي ولونجينوس ومجلس العشرة الجديد زنوبيا
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 المشهد الثالث

  

لأميرتان مجد وخزامى تدخل ا..زنوبيا في قاعة العرش ومعها لونجينوس(

  )والأميرين الصغيرين

  

أعلم فيم قدومكم إلي من العبرات التي تلمع في عيونكم  زنوبيا

الأميرة الصغرى خزامى ..(ومن الانكسار في هاماتكم

 )باكية

 .لا يمكن لماريا أن تكون سيئة خزامى

 ،لقد كانت بمثابة أم لكم.. أعلم أنكم جميعاً تحبونها زنوبيا

ولكن حتى لو كانت ..  بمثابة أخت صغرى ليوكانت

أختي من لحمي ودمي لما أمكنني أن أعفيها من 

إن رابطة الدم نفسها ليست أقوى من رابطة .. العقاب

إنكم أبنائي بقدر ما تحملون من الشرف وبقدر .. الشرف

 ..ما تضحون في سبيل هذا الشرف

ريد أن فقط ن.. أمي نحن لا نصدق ما تتهم به من خيانة مجد

 ..نعلم ما فعلت

ماذا أفعل إن كانت هي الحقيقة؟ كانت لجنة القضاة من  زنوبيا

إنني أحمل راية .. أنزه الناس وأشرفهم وأوثقهم صلة بي

وكل من خان هذه .. أمة تريد أن تبعث وأن تتحرر

أتبرأ منه ..  ليس من رابطة تجمعني به،الراية ليس مني

سنتكم بطلب الرحمة فلا تلوثوا أل.. ولو كان من دمي

إن الخيانة تنال العقاب ولا يشفع لها ولو . .للخيانة

نجحت لكنا جميعنا ضحاياها، أنا وأنتم وهذا الرجل 

 ،الجليل أمامكم والقواد الشجعان الذين يساندونني

ويموت بموتنا حلم الأمة في أن تتحرر من طغيان روما 
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 ويصبح شعب ،ونخسر كل ما نلناه من نصر حتى الآن

 ).يخرج الأمراء صامتين..(تدمر شعباً من العبيد

يظنون أنني امرأة لا قلب ! أنظر إليهم) إلى لونجينوس(

عسير أن يتخلص الإنسان من ..آه يا لونجينوس..لها

كانت لي أختاً ..الرحمة لمن اعتاد أن يحب ويرحم

ربيتها بنفسي، أعددتها لأسلمها ..صغرى بل ابنة أثيرة

فكيف .. مّنتها على أعز ما أملكأبنائي، وثقت بها وأ

إنني لا ..تخونني؟ وأية فاجعة لي أن ألوث يدي بدمها

لقد .. أعلم أنها حمقاء غبية أكثر منها شريرة..أنام الليل

يريد أن يعتلي .. أغرقها مكاريوس في حبه الآثم النفعي

العرش ولو بحراب الرومان، هذا الطموح الأناني 

 أستطيع اكتشافه وهو كيف كنت..هذا الوغد.. الأعمى

ويفرك يديه حبوراً حين لقائي كأنما .. يحي بتهذيب ناعم

 آه كيف يمكن ..! الدنيا لا تسعه سعادة؟ لقد ظننت يوماً

لتلك الوسامة أن تخفي مثل هذا الغدر؟ إنه دون زبدة   

في شجاعته ولكنه ذكي النظرة متفتح الروح بعيد الخيال 

ن مثل هذا الاكتشاف آه، إ..صائب الرأي خجول كفتاة

يجعلني أحس بالغثيان من كل من حولي حتى نفسي يا 

 كيف أخدع بحقيقة الناس، كيف؟.. لونجينوس

 ..قد نخطئ التقدير فلسنا آلهة.. لا تعنفي في لوم نفسك لونجينوس

قد يخطئ غيري فلا يتجاوز خطؤه الضر بنفسه ولكن  زنوبيا

لخيانة خطئي يمتد إلى مصير أمة بأسرها، كانت ا

في الجيش، في : تجري من تحت قدمي وأنا لا أدري

وأعود منتصرة لأشهد . مجلس العشرة، وفي بيتي

.. هزيمة الأخلاق والإرادة.. الهزيمة في عقر داري

 ماذا أفعل وأنا أواجه كل هؤلاء الأعداء حولي؟

مولاتي، إنني أنصحك أن تتخذي من بين الرجال  لونجينوس
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يقف بجانبك ويسندك في مثل المخلصين حولك زوجاً 

 ..هذه المحنة التي تتعرضين لها

كيف تنصحني بهذا يا لونجينوس؟ أضع فوق إرادتي  زنوبيا

 إرادة هي دون إرادتي كفاءة؟

لا مفر لك من هذا يا مولاتي إن كنت تريدين أن تقضي  لونجينوس

 .على نوازع الطموح في صدور الرجال

 ..القوي لرجللا أجد في نفسي الدافع  زنوبيا

 .العرش بحاجة إلى رجل قربك يا مولاتي لونجينوس

ألا أملأ وحدي العرش؟ أيجد الرجال غضاضة أن تولّى  زنوبيا

أمورهم امرأة فيتآمرون علي؟ سأسحق الخونة فيرى 

 ..الجميع أية امرأة هي زنوبيا

..مولاتي أنا لم أنصحك بهذا لأنني شككت يوما بكفاءتك لونجينوس

 لماذا إذن؟ ازنوبي

مولاتي إن المرأة على العرش تواجه ما لا يواجهه  لونجينوس

 ..الرجل على العرش

ولم يعتادوا أن .. لقد اعتاد الرجال أن تكون المرأة تابعة زنوبيا

 ..يروها حاكمة

مولاتي أن مهمة المرأة الحاكمة أصعب من مهمة  لونجينوس

تواجه كونها الرجل الحاكم، لأنها تواجه أعباء الحكم و

 ..امرأة

 ماذا في كونها امرأة؟ زنوبيا

فالصراع بينه . الرجل الحاكم يتعاون مع بني جنسه لونجينوس

وبين أتباعه هو صراع الحكم، فإن كان كفؤا أخمد هذا 

أما المرأة الحاكمة فهي تتعاون مع جنس آخر . الصراع

 فالصراع بينها وبين أتباعها .عبثا ينسى كونها امرأة

ذ شكلا آخر، طموحا للعرش ورغبة في امتلاك يتخ

 ..المرأة
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أنا التي رافقت أذينة لا يمكن .. لن يكون لرجل حي هذا زنوبيا

ومع ذلك كانت تثور ثائرتي .. لرجل أن يرضيني بعده

عليه أحياناً لأنه كان لا يزال يحمل في أعماقه تحاملات 

 .جنسه في التعالي على المرأة

تي فريدة في جنسك ومع ذلك لن تستطيعي أنت يا مولا لونجينوس

حفظ التوازن بين كل هؤلاء الرجال الذين يحيطون بك 

وستواجهين متاعب ..ويطمحون بالعرش عن طريقك

 ..أخر

ولكنني حين أدير عيني ..أعلم هذا بحسرة يا لونجينوس زنوبيا

بين هؤلاء الرجال لا أجد بينهم من يصلح ليقاسمني 

عته ورجولته ووفائه محدود العرش، فزبدة على شجا

الفكر لا يملك تلك الرحابة التي تأتي من سعة 

إنه حكيم ذو فراسة ولكنه غير مرهف الحس ..الاطلاع

إنه يصلح أن يكون منفذاً لأوامري ولا يصلح ..والذكاء

وظبي على حدة ذكائه وشجاعته صغير . شريكاً لي

ه السن قلق العواطف لا يملك النضوج الكافي الذي يؤهل

ولن أذكر مكاريوس فقد احترق . ليقاسمني العرش

.. وجوده وإن كان ذات يوم يغريني بوسامته وشجاعته

أما سيليوس فهو على إخلاصه ودهائه لا يملك شجاعة 

 .المواجهة ولا لياقة الهيئة

مولاتي ومع ذلك عليك أن تختاري من أجل الراية التي  لونجينوس

 .ترفعين

نجينوس أن تكون المرأة زوجة لرجل من العسير يا لو زنوبيا

.. كفؤ، ومن الأعسر أن تكون زوجة لرجل غير كفؤ

أريد أن ألهب إرادة الرجال من أجل قضية، ولا أريد 

إنني .. لست بحاجة لأحد..أن أكون واقعاً أنثوياً لأحد

لن يضيف أحد من الرجال إلى قوتي . .غنية عن الجميع
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لن أكون .. ذه القوةقوة جديدة بالزواج مني بل يسلبني ه

حينذاك صاحبة راية بل زوجة يفترض الرجل في آخر 

 ..المطاف رضوخها لحكمه

مولاتي أرى الخطر المحيط بعرشك فلا أجد سوى هذا  لونجينوس

ولكنني أحس أن . .ولعلي مخطئ في هذا.. الحل لك

وحين .. متاعب جديدة ستواجهك في الوضع الجديد

 وأحلل دوافعي وأخشى أنظر في أعماقي أشعر بالخوف،

 ..أن تكون أنانية، وأخشى أن أحرم ثقتك الغالية بي

ولكن كيف؟ أنت من الرجال النادرين الذين يجد الإنسان  زنوبيا

أنا لا أخشى الحقيقة .. لديهم الحقيقة مهما كانت جارحة

 هل تخاف أن أحمل عبء الدم وحدي؟..فقل ما عندك

 ..مولاتي نعم يا لونجينوس

 يحاربونني لأنني امرأة؟ أتظن أنهم زنوبيا

 ..مولاتي نعم يا لونجينوس

إنهم يحاربونني بسبب . .يا لونجينوس أنت تخطئ زنوبيا

كان  إن أي رجل في مكاني حمل هذه الراية.. الراية

السؤال هو هل أنا على حق أو .. يواجه ما واجهت

 أجانب الحق؟

 .على حق بل أنت لونجينوس

 واقعاً أكبر مني بكثير؟ هل أتحدى زنوبيا

 .واقع هو أكبر من إرادة تفوقه ليس من لونجينوس

 إرادة لا يشاركني بها الكثيرون؟ هل أحمل زنوبيا

وكثيرون عليك ممن تتضرر مصالحهم  كثيرون معك لونجينوس

 .ويعضون بالنواجذ عليها

 في تطلعاته المستقبل المشرق؟ من يحمل زنوبيا

 .تيمولا أنت يا لونجينوس

إذن؟ عبء تحدّي الظلم؟ عبء دم الخونة؟ لقد  مم أخاف زنوبيا
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.. بالعار أفسدوا بضعة مني علي، ولكنهم لن يغرقوني

 ..سأقطع هذا البعض ولو كان فلذة من كبدي

أخشى عليك التصدع لأنك تقطعين وشائج  ،مولاتي لونجينوس

 .متشابكة من حولك

م وقد يمزقني الألم قد أتأل.. يا لونجينوس لن أتصدع زنوبيا

جديدة بطموحي،  أنا لا أبني عبودية.. ولكنني لن أنهار

أحب هذا الإنسان .. ولكنني أحرر الإنسان من عبوديته

.. من تربطني بهم حتى وشائج الرحم أكثر مما أحب

 ..ومن أجل هذا الإنسان أقطع كل فاسد كأنه ليس مني

 !أبداً يا مولاتي لن أخذلك لونجينوس
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 مشهد الرابعال

  

دخلت غرفة ! يا لهذا النهار المشؤوم) إلى لونجينوس( زنوبيا

جاء الحرس إلى غرفتها التي .. الأمراء فرأيتهم يبكون

قد أعدت نفسها لمصيرها بنفس  وكانت, سجنت بها

 لم تطلب ماريا ،الهدوء والدعة التي عرفت عنها

لنفسها وصاحت عندما مرت بجناح الأمراء  الرحمة

أيها الأميرين  اع يا مجد، الوداع يا خزامى الوداعالود

الحبيبين ولم تستطع أن تكمل فقد اختنق صوتها بالبكاء 

 .الحرس إلى الخارج قبل أن يسحبها

يا مولاتي أن أراها في ساعاتها  اسمحي لي لونجينوس

 ..فهي بنت بلدي وليس لها من صديق سواي..الأخيرة

 ).يخرج(اذهب يا لونجينوس  زنوبيا

 حتى أنت يا لونجينوس لا تقرّني على ما) تناجي نفسها(

 )الصداع تضع رأسها بين يديها وقد تملكها( !فعلت

 )يستأذن قائد الحرس بالدخول(

 !جئت لأخبرك يا مولاتي قائد الحرس

 صمت يا سيليوس؟ هل نفذت فيهم الحكم؟ ما بك زنوبيا

 !كلوديوس قائد الحرس

 كلوديوس؟ ما به زنوبيا

 !في محبسه لم أجده قائد الحرس

إنه لا يستطيع ذلك دون ! الفتنة قد هرب كلوديوس رأس زنوبيا

 ..مساعدة ومعنى هذا أن القصر لم يتطهر من الخيانة

 في أشد الحيرة مولاتي إنني قائد الحرس

 .يا سيليوس أنت مسؤول زنوبيا

يف بواجبي على أتم وجه، ولست أدري ك مولاتي قمت قائد الحرس
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 ..حدث هذا

ما . .ما كان يجب أن يفر! أمقت العمل الناقص آه كم زنوبيا

 ..كان يجب

ولن يفلت الممهد لهربه من  سأتحرى الأمر قائد الحرس

 )يدخل لونجينوس..(العقاب

 ..إليك كلمتها الأخيرة جئت لأحمل لونجينوس

 الحكم وينجو كلوديوس؟ أنفذ فيها زنوبيا

 .أمرك تمولاتي نفذ قائد الحرس

من تنفيذ أوامري إذا كان رأس الشرّ يرتع  ما الفائدة زنوبيا

كان يجب أن ..آه لقد كانت غلطتي منذ البداية! ويمرح

روما وأسياد العبيد والخونة المرتزقين، : أعرف أعدائي

مقرباً، وكيف ضممته إلى مجلس  كيف جعلت كلوديوس

 .نهاالعشرة؟ إنها غلطتي الفاحشة التي أدفع اليوم ثم

أدري لم تتملكني القناعة ببراءتها رغم كل  مولاتي لست لونجينوس

إنها .. أن أخدع لا يمكنني.. الأدلة التي تثبت عكس ذلك

 !صادقة

لا يمكن أن تتفق كلمة الجميع .. أن يكون ذلك لا يمكن زنوبيا

 .على إدانتها وتكون وحدك غير مخدوع

قالت أخبر مولاتي .. مصيرها بوداعة الحمام ذهبت إلى لونجينوس

أدري بما  ما كنت, أنني لم أسئ إليها وأنا أعلم ذلك،

لقد انسقت مع عواطفي .. يبيت مكاريوس الغدار

ومن أجل هذا أستحق  وأعطيته المفتاح لموعد حب،

 ..عقابي لأنني سمحت لنفسي أن أقع ضحية وغد

 ألم تبعث بالحرس للبحث عنه؟..يا سيليوس ماذا تنتظر زنوبيا

 ..بلى فعلت ائد الحرسق

 )تخرج(إنني قادمة لأرى ما يجري  !انتظر.. اذهب زنوبيا

الرائعة التي عجزت رماح النهار عن النيل  أيتها الملكة لونجينوس
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للخيبة في  كم أحزن..منها فأصابتها عقارب الظلام

إن ألوف الأعداء !كم أحزن للمرارة في تأوهاتك! عينيك

هذه هي ..  واحداً في الداخلعدواً في الخارج لا توازي

من  أن يوجد في صفوفها.. المحنة الحقيقية لكل جماعة

.. يسالم العدو في الخارج ويطعن المخلصين من أبنائها

باليونان وجعلتهم شعباً من  هذه هي المحنة التي أودت

 وهذه هي المحنة التي فتتت على مدى التاريخ.. العبيد

 .بعثرتها هباء منثوراًكل قوة أرادت أن تواجه الظلم، و
   


